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مقدمات لابد منها: ��

»العقائدية القاصرة« اســـم كتاب نُشـــر حديثًا لمؤلفه الأخ الباحث: شريف  	
جابر. محمد 

وهـــو )الكتـــاب( يتكلـــم بالتفصيـــل عـــن الفكـــرة الأساســـية لهـــذا المقـــال، 
وســـواء اتفقـــت مـــع الكاتب في كامـــل طرحه أم وقـــع الاختلاف فـــي بعضه؛ 
يبقـــى أنـــه قد عبر بشـــكل متميـــز عن أصل الموضـــوع الذي أتكلـــم فيه، لذلك 

ذكرت الاســـم فـــي عنـــوان المقال.

محدثـــك فـــي هـــذا المقال تربـــى داخل المعســـكر الســـلفي، وتشـــرب أصوله  	
وعشـــق قواعـــدَه، كمـــا أنني عاصرتُ نشـــأة الفكـــر المدخلي )أبـــرز الممثلين 
نا  جَ انحرافـــه، حتـــى وصل إلـــى درجةٍ لم يكن أشـــدُّ للعقائديـــة القاصـــرة( وتـــدرُّ

تشـــاؤمًا يتوقعهـــا أو يتخيلها.

الســـلفية نســـبة إلـــى الســـلف الصالح، وهـــم أهل القـــرون الثلاثـــة المفضلة  	
)الصحابـــة والتابعـــون وتابعـــو التابعين(، وهـــم المقصـــودون بالحديث الذي 
يرويـــه البخـــاري فـــي صحيحـــه: »خيـــر الناس قرنـــي، ثـــم الذيـــن يلونهم، ثم 

الذيـــن يلونهـــم«. فمـــن ســـار على نهجهـــم واقتفـــى أثرهم.. فهو ســـلفي.

وهـــي فـــي حقيقتهـــا تدعـــو إلى الإســـلام الصافـــي النقي مـــن أدران الشـــرك 
والخرافـــات والبدع والمنكرات، وتعزز في شـــخصية المســـلم مفهوم الولاء 
للمؤمنيـــن والبـــراء مـــن الكافريـــن، ونبـــذ التعصـــب للأشـــخاص والأســـماء 

واللافتات.

الصـــراع )الســـلفي الأشـــعري( القائـــم حاليًـــا قـــام بتأجيجـــه مجموعات من  	
الطرفيـــن، لكنـــي آثرت أن أتكلـــم فقط عن الطرف الذي أحمـــل فكره ومنهجه 
)الســـلفي( من بـــاب إصلاح البيت من الداخـــل؛ وأترك الطـــرف الآخر لعقلائه، 
عســـى أن ينظـــر الجميـــع لمصلحة الأمة وتجنيـــب المصالح الفئويـــة أو تأجيلها.



العقائدية القاصرة ومعارك السلفية المعاصرة

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

المقصود بالعقائدية القاصرة ��

باختصـــار: هـــم طوائف وأفـــراد وجماعات من بنـــي جلدتنا ويتكلمون بألســـنتنا، 
يزعمـــون أنهـــم حملة لـــواء العقيـــدة والمدافعون عـــن جناب التوحيـــد؛ في حين 
أنهـــم تركـــوا لُبّ العقائـــد وتشـــبثوا بالأطراف! أعرَضـــوا عن الأصول وانشـــغلوا 
بالفـــروع! قصّـــروا في أركان الإيمـــان المتفق عليها وثوابـــت التوحيد المنصوص 
عليهـــا والمعمـــول بهـــا واهتمـــوا بزيـــادات وإضافـــات أحدثتها ظـــروف تاريخية 

عارضة!!

فأخـــذوا أتباعهم بعيـــدًا عن المقاصد الكلية لدين الإســـلام: }هو الذي أرســـل 
رســـوله بالهـــدى ودين الحـــق ليظهره على الديـــن كله ولو كره المشـــركون 
/ وكفـــى بالله شـــهيدًا{؛ وتركوا ســـاحات الصـــراع بين الإســـلام وأهله من جهة 
والكفـــر بكلـــل ملله وطوائفه من جهة أخرى.. وأججوا ســـاحة الصراع الإســـلامي 
الإســـلامي!! ثـــم ضيقـــوا الدائـــرة لينشـــأ الصراع السّـــنّي الســـني!! وما فتـــؤوا أن 
صنعوا ســـاحة صراع ســـلفي ســـلفي ولا حول ولا قوة إلا باللـــه العلي العظيم.

وفـــي خضـــم هذا العبث والســـفه يخرج أهل الصلاح والإصـــلاح ليحاولوا ضبط 
البوصلـــة وإعـــادة توجـــه الدفـــة تجـــاه الأعـــداء؛ فـــكان مـــن ضمـــن هـــذه الجهود 

المباركـــة الكتاب الـــذي صدر حديثًـــا بعنوان:

العقائديـــة القاصـــرة.. مـــن هامـــش الجـــدل العقائـــدي إلـــى متـــن الاتفاق 
الإيمانـــي؛ لمؤلفـــه الأخ الكريـــم والباحث المتميز الأســـتاذ/ شـــريف محمد جابر.

وقد شـــرفتُ باســـتضافته ومحاورته علنًـــا ضمن اللقاءات التـــي ينظمها مركز 
الشـــيخ علـــي الغريانـــي للكتاب، وقد تم نشـــر اللقـــاء بفضل الله علـــى اليوتيوب 

وبقيـــة مواقع التواصـــل الاجتماعي.
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معارك السلفية المعاصرة ��

ظهـــر هـــذا التيـــار حال وجود حركات إســـلامية إصلاحيـــة -تنتمي فـــي الجملة إلى 
عقيـــدة أهل الســـنة والجماعـــة- تهـــدف لاســـتعادة الخلافة الإســـلامية وإعلاء 
حاكميـــة الشـــريعة، وبـــدلًا من مســـاعدتهم في تحقيـــق هذا الهدف الـــذي يحلم 
بـــه كل مســـلم، بـــدأوا فـــي تدقيـــق النظر إليهـــم، واســـتخراج ما اعتقـــدوا أنه من 
أخطائهم وعيوبهم، ثم ســـلطوا الضوء عليها وجعلوها هي الأصل؛ دون النظر 

أو الإشـــارة إلـــى غاياتهـــم وجهودهم التي شـــهد بها الأعداء قبـــل الأصدقاء!!

ـــا، وحكموا  ثـــم عـــادوا إلى هـــذه العيوب والأخطـــاء فصنفوهـــا تصنيفًـــا عقائديًّ
عليهـــا بأنهـــا بدعٌ أصليـــة، حتى وصلوا في نهايـــة المطاف لإخراج هـــذه الحركات 

من مســـمى أهـــل الســـنة والجماعة!!

وبالطبـــع هـــذا مســـوغ كاف )عندهـــم( لتـــرك الحـــرب علـــى الإلحـــاد ودعوات 
لبلادنـــا  المحتليـــن  عـــن  الجنســـي فضـــلًا  والشـــذوذ  والنســـوية  التنصيـــر 
وأتباعهـــم مـــن الحـــكام المحاربين للشـــريعة... والانشـــغال فقـــط بمحاربة 

هـــؤلاء )المبتدعـــة الضالـــون المنحرفـــون(.

فبـــدأت فكـــرة الصـــراع الإســـلامي الإســـلامي التـــي كانـــت -حـــال قـــوة الدولـــة 
الإســـلامية- بيـــن أهـــل الســـنة وأصحـــاب البـــدع العقائديـــة تتحـــول إلـــى معارك 
ضاريـــة داخـــل دائـــرة المنتمين لأهل الســـنة، وبمـــا أن الكثيرين من المنتســـبين 
للســـلفية لـــم يعجبهـــم هـــذا التحـــول لدفة الصـــراع، شـــن أصحـــاب العقائدية 
القاصـــرة معـــارك فكريـــة وعلميـــة ضدهـــم حتى طردوهـــم من رحمة الســـلفية 

وأخرجوهـــم أيضًـــا من دائـــرة أهل الســـنة!!

ليـــس لأنهـــم وقعوا في بـــدع، لا لا؛ بل لأنهم أثنـــوا على أصحاب البـــدع، ونقلوا 
عنهـــم بعـــض كتاباتهم الموافقة لمـــا هم عليه.
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ودخلنـــا بســـبب هـــؤلاء فـــي دوائـــر مـــن المعـــارك التـــي لا تنتهـــي ولا تقـــف عند 
حـــد معيـــن؛ حتـــى وصلوا إلـــى أن حـــارب بعضهم بعضًا بســـبب بعـــض خلافات 

فقهيـــة أحيانًـــا وبســـبب تعـــدد الآراء في تصنيـــف المخالفيـــن كثيرًا.

المعركة الأولى: قضية الحكم بغير ما أنزل الله. ��

لا يخفـــى علـــى مســـلم فضـــلًا عن باحـــث أو طالب علـــم أهمية موضـــوع الحكم 
بمـــا أنـــزل الله، وقـــد كثرت بشـــأنه النصوص الواضحـــة في القرآن والســـنة، بما 
يـــدل علـــى أنها من لب قضايـــا العقيدة؛ والذي فعله هـــؤلاء أنهم أقاموا معركة 
كبـــرى مـــع كثيـــر من العلمـــاء والدعـــاة الذيـــن حاولوا إبـــراز هذه القضيـــة ودعوة 

الحـــكام للالتزام بثوابت الشـــريعة!!

ومعلـــوم -فـــي مثـــل هـــذه الأحـــوال- أن دور العلمـــاء هـــو بيـــان الحـــق للحاكـــم 
والمحكـــوم، والوقـــوف في وجه الظالـــم بجوار المظلوم؛ فعكســـوا الأمر وقلبوا 
الطاولـــة لتوجه ســـهامهم فقـــط جهة دعاة الإصـــلاح والمطالبيـــن بحقوقهم!!

المعركة الثانية: إسقاط الحركات الإسلامية الإصلاحية. ��

لـــم يقتصر هجومهم على العلماء والدعاة الذين تكلموا في قضية الحكم بغير 
مـــا أنزل الله، بل تجـــاوزوا ذلك وضربوا حـــركات الإصلاح السياســـي والاجتماعي 
المعاصـــرة؛ بحجـــة أن هذه الجماعات بدعة في ذاتها، وأنها ســـتؤدي في النهاية 

إلى التحزب المذموم!!

فـــي حيـــن أن فتـــاوى العلمـــاء واضحـــة وصريحـــة بإمـــكان التعـــاون مـــع هـــذه 
الحـــركات والجماعـــات فـــي إطـــار الأصلاح المنشـــود الذي يســـعى إليـــه ويرجوه 

كل مســـلم غيـــور فضـــلًا عـــن شـــيخ وداعيـــة وعالم.
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المعركة الثالثة: الوعاظ والدعاة القصاصون. ��

في الوقت الذي تشـــكو الســـاحة الإســـلامية مـــن كثرة المعـــارك الداخلية، تجد 
هـــؤلاء يعيشـــون حالة مـــن الفراغ التـــي تدعوهم لاختـــراع مشـــاكل ومعارك بلا 

سبب!! أي 

وكان مـــن ضمـــن ذلك الردود العنيفة التي صدرت من تيار العقائدية القاصرة 
ضـــد عـــدد مـــن الدعـــاة المعروفيـــن بالتزامهـــم المجمـــل بعقيـــدة ومنهج أهل 
الســـنة والجماعـــة؛ إلا أن هـــؤلاء أبـــوا أن يســـكتوا عنهـــم بدعـــوى أنهم قصاص 
غيـــر محققيـــن، ومـــن ثمّ تبـــدر منهم بعـــض الأحاديـــث والروايات غيـــر الصحيحة 
مـــن جهـــة الإســـناد!! والغريـــب أن الباحـــث يجـــد الكثيريـــن مـــن علمـــاء الحديـــث 
المتقدميـــن قد صححوا هذه الروايات أو استشـــهدوا بها؛ لكن هؤلاء لا يقبلون 

إلا بتصحيـــح الشـــيخ الألبانـــي رحمه الله، حتى لـــو خالف الأئمة الســـابقين!!

وتشـــعر وأنـــت تتابـــع ردودهـــم أنهـــم خصوم لفكـــرة التزكيـــة والإصـــلاح القلبي 
الـــذي يركـــز عليه هـــذا الفريق مـــن الدعاة؛ رغـــم أن التزكيـــة أصل مركـــزي بارز في 

نصـــوص العقائـــد الواردة فـــي الكتاب والســـنة.

ولعل الســـيئة الكبرى التي ينبغي ذكرها هنا؛ هي تربية الشـــباب على الانشغال 
بالحكـــم علـــى الآخرين، والبحـــث والتنقيب عن الأخطاء والـــزلات التي لا يكاد يخلو 

إنسان. منها 

المعركة الرابعة: قضية تأويل الصفات. ��

فـــي ســـياق تعـــدد انشـــطارهم وانقســـامهم ظهـــر مـــن بينهـــم مـــن يهتـــم 
بمســـألة صفـــات الرحمـــن جـــل وعـــلا، التـــي نؤمن كمـــا يؤمنـــون بلـــزوم الوقوف 
عنـــد النـــص وعـــدم تجـــاوزه بتأويل أو تعطيـــل؛ لكن خـــرج من ظهور هـــؤلاء من 
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أبـــى إلا أن يســـتدعي بعـــض الخلافـــات المذهبية مبتـــورة عن ظرفهـــا التاريخي، 
ويحـــاول مـــن خلالهـــا الطعـــن فـــي أئمة وعلمـــاء اتفقـــت الأمـــة عن بكـــرة أبيها 
علـــى تبجيلهـــم واحترامهـــم، كما توافق العلمـــاء طيلة قرون طويلـــة على النقل 
عنهم والاســـتفادة منهم ونشر كتبهم وشـــرحها والتعليق عليها بما لا يسمح 

المقـــام بذكـــر مـــا يكفي مـــن الأمثلة علـــى ذلك.

وكانـــت النتيجـــة أن تطاول فريق من الســـفهاء على أســـماء عظيمـــة كالإمام 
النـــووي والحافـــظ ابن حجر وغيرهما بالتبديع والتضليـــل -وأحيانًا- بالتكفير، رضي 

الله عن علمائنـــا وأئمتنا أجمعين.

وفـــي حيـــن يزعم هؤلاء الســـفهاء الانتســـاب إلـــى المنهج الســـلفي؛ نراهم في 
هذه المســـألة قد خالفوا كل القواعد والضوابط التي وضعها علماء الســـلفية 
فـــي الحكـــم علـــى العلمـــاء والتعاطـــي مـــع أخطائهم وزلاتهـــم!! وضربـــوا عرض 
الحائـــط بمـــا ســـطره العلماء مـــن تراجـــم مليئة بالمـــدح والثناء العطـــر في حق 
الإماميـــن المذكوريـــن وأمثالهما!! بل لم يتورعوا عن رمي أســـماء وقامات كبيرة 
كابـــن العطـــار وابن تيميـــة والذهبي وابن كثيـــر وابن رجب بالجهـــل والقصور في 
الفهـــم، ووصلـــت الجرأة ببعضهـــم أن اتهموهـــم بالمجاملة خوفًا من ســـطوة 

الأشـــاعرة في تلـــك الأزمان!!

وحيـــث أنني رغبـــت هنا في اختصار الموضوع قدر الاســـتطاعة؛ أود أن ألخص  	
جوابـــي عـــن هـــؤلاء فـــي نقـــاط، أرجـــو أن تكـــون محـــل اتفـــاق، بما ييســـر على 

الشـــباب الناشـــئ الرجـــوع إليهـــا والعمل بها عنـــد الاختلاف:

الدعـــوة للخنـــوع والرضـــا بالظلـــم والقهـــر أمـــر مصـــادم للفطـــرة البشـــرية،  	
والإســـلام هـــو ديـــن الفطـــرة.

إذا كان هنـــاك كلام للســـلف فـــي المنـــع مـــن الخروج علـــى الحاكم المســـلم،  	
لَمـــة وتأييدهم  فإننـــا لم نعـــرف لأحد منهـــم أي كلام في مناصـــرة الحكام الظَّ

ضـــد المظلومين.
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وإذا كنـــا ســـمعنا عن صحابة وقفوا أمام الحســـين وحاولـــوا منعه من الخروج 
إلـــى الكوفـــة، فإننـــا لا نعلم عن صحابـــي واحد أنه ناصـــر يزيد بن معاويـــة أو أيده 

جرائمه. في 

هنـــاك فـــرق كبيـــر بيـــن التحذير مـــن عواقـــب الخـــروج المســـلح علـــى الحاكم  	
المســـلم، وبيـــن تعطيـــل شـــعيرة الأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر في 

وجـــه الحاكـــم الظالم.

لا يجـــوز بحـــال إبـــراز جانـــب الأدلة الـــذي تؤيد بـــه رأيك فـــي النهي عـــن الخروج  	
علـــى ولـــي الأمر الشـــرعي، ثـــم تتجاهـــل الجانب الآخر الـــذي يؤكد علـــى ضرورة 
رفـــض ظلـــم الحـــكام ومنعهم مـــن أي اعتـــداء على الحقـــوق الخاصـــة والعامة.

أكثر من يستشـــهدون بكلامه من العلماء في هذا الباب ويزعمون الانتساب  	
إليـــه هـــو ابـــن تيمية رحمـــه الله، وهو هـــو الذي دعا المســـلمين للخـــروج على 
التتـــار المســـيطرين علـــى بلاد الإســـلام ومواجهتهم بالســـلاح رغـــم ادعائهم 
الإســـلام، مستشـــهدًا بتعطيلهم الشـــريعة والجهـــاد وانتهاكهم الأعراض 

والحرمات.

»ولعلـــه الأهـــم عنـــدي« لم تعـــرف أمة الإســـلام فـــي تاريخها الطويـــل حكامًا  	
كحكام اليوم يعطلون الشـــريعة ويعاقبون المطالبين بها بالقتل والســـجن 
والمطـــاردة، ويعطلون الجهاد ويحاربون المجاهديـــن ويوالون الكفار وأعداء 
الأمـــة ويناصرونهـــم ضد المســـلمين، ومن ثـــم فأقوال العلمـــاء لمنع الفتن 
الداخليـــة فـــي ظل حـــكام يقيمون الشـــرع فـــي الجملـــة، ويرســـلون الجيوش 
لمواجهـــة أعـــداء الإســـلام فـــي شـــتى الجبهـــات )دفعًـــا وطلبًـــا(، لا يجـــوز ولا 
يســـوغ تنزيل هـــذه الأقوال من أجـــل مقاصد مخالفة ومصادمة ومعاكســـة 
للمقاصـــد التي قيلت مـــن أجلها )بالطبع مع مراعـــاة أقوالهم في أمر القدرة 

والمصلحة(.

عنـــد اســـتدعاء أقوال الســـلف الصالح في شـــأن بعض البـــدع وأصحابها، لا  	
يجـــوز إغفال عـــدة أمور:
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نشـــأة البدع فـــي ظل وجود بعـــض الصحابة وقـــرب العهد بزمـــن النبوة من  	
الطبيعـــي أن يســـتنفر الطاقات لمحاولـــة وأدها والقضاء عليهـــا في مهدها.

تفريق الســـلف بين أهل الأهواء كغيلان الدمشـــقي وواصل ابن عطاء وبشر  	
المريســـي والجهم بن صفوان وأمثالهم وبيـــن من ثبت صدقهم وإخلاصهم 
وعـــدم تعمدهـــم مخالفة الكتاب والســـنة كأمثـــال قتادة بن دعامـــة وعكرمة 

مولى ابـــن عباس وغيرهما.

إمـــكان تأجيـــل بعـــض المعـــارك لصالـــح معـــارك أخرى أهـــم وأعظـــم؛ كتلك  	
التـــي يتوجـــب علينـــا خوضها حاليًـــا مـــع المحتلين لبلادنـــا وأذنابهـــم من دعاة 
العلمانيـــة والتغريـــب؛ فقـــد قـــال علي بن أبـــي طالب رضي الله عنـــه للخوارج: 
»إن لكـــم علينـــا ألا نمنعكـــم بيوت الله أن تذكروا فيها اســـم الله، ولا نحرمكم 

الغنيمـــة والفـــيء مادامت أيديكـــم معنا، ولا نبدأكـــم بقتال«

البـــدع ليســـت فـــي منزلة واحـــدة؛ فلابد من التفريـــق بين البـــدع الغليظة التي  	
يمكـــن الاتفـــاق على زيـــغ وضلال أصحابهـــا بعد إقامـــة الحجة عليهـــم، وبين 
البـــدع الدقيقـــة التـــي قد يقـــع فيها العالم وطالـــب العلم على وجـــه الخطأ لا 

على وجـــه التعمد.

والله من وراء القصد.


